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ح 599 الحسيني، بهاء الدين محمّّد بن محمّّد باقر النائيني )ت 1140 هـ(. 

القول الفصل في المسح والغسل/ بهاء الدين محمّّد بن محمّّد باقر الحسيني النائيني؛ تحقيق عامر ارحيمة 

البيضاني. - ط1. - كربلاء: مركز الشيخ الطوسي، 2026

)160ص(؛ 24 سم.

1.الوضوء - فقه إسلامي -2- البيضاني، عامر ارحيمة )تحقيق( -أ- العنوان.

النشر أثناء  الفهرسة   / الوطنية  المكتبة 

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد )2800( لسنة 2026.

الكتاب: القول الفصل في المسح والغسل. • 
تأليف: السيّد بهاء الدين محمّد بن محمّد باقر الحسيني+. • 
تحقيق: الشيخ عامر ارحيمة البيضاني. • 
مراجعة: مركز الشيخ الطوسي+ للدراسات والتحقيق. • 

الناشر: الهيأة العليا لإحياء التراث. • 
الإخراج الفنيّ: أمير محمّد الحماميّ. • 
عدد النسخ: 500. •  الطبعة: الأولى. 	
التاريخ: 4 صفر 1448هـ الموافق 2026/7/19م • 
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الحمد الله الذي شرّع الطهارة لعباده، وجعلها تهيئةً للوقوف بين يديه، ومفتاحـاً 
دٍ وآله، الذين حفـظ االله بهـم معـالم  لمناجاته، والصلاة والسلام على سيدنا ونبيِّنا محمَّ

 .دينه، وأودع في كلماتهم بيان أحكامه، ودقائق شرعه
I ا بعد؛ فإنَّ التراث الفقهي الإمـامي لم يقتJـ Sعيَّة  أمَّ عـلى بيـان الأحكـام الTـ

ة بتحرير موضوعات الأحكـام وتحديـد مفاهيمهـا  وفروعها، بل امتاز بعناية خاصَّ
وضبط حدودها؛ إدراكاً من أعلامه لأثر ذلك في سـلامة الاسـتنباط ودقَّـة النتـائج 
صة التي عالجت بعض المفـاهيم  الفقهيَّة، ومن هنا نشأت طائفة من الرسائل المتخصِّ

ل الفقهيَّ  Sعيَّة، بـما يمثِّـ ة معالجة مستقلَّة، فدرست حقيقتها وحدودها وآثارهـا الTـ
ره  .جانباً مهمّاً من تاريخ الفكر الفقهي وتطوُّ

rالقـول الفصـل في المسـح «ومن بين هذه الرسائل تأتي هذه الرسالة الموسومة ب
حـو للسـيِّد بهـاء الـدين محمّـد بـن محمّـد بـاقر الحسـيني النـائيني (ت ن» والغسل
هr)، وهي رسالة تبحث في واحدة من المسائل الدقيقة التـي تتَّصـل بتحريـر ١١٤٠

المفاهيم الفقهيَّة، أعني التمييز بين حقيقتي الغسل والمسح، وبيان ما به الامتياز بينهما 
 .عرفاً ولغةً وشرعاً، وما يترتَّب على ذلك من آثار في التطبيقات الفقهيَّة المختلفة

 :هذه الرسالة من جهتين وتبرز أهمِّيَّة
م على البحث في  الأولى: أنَّ موضوعها يقع في دائرة المباحث التأسيسيَّة التي تتقدَّ
مات الحكم في  الأحكام الجزئيَّة؛ إذ إنَّ تشخيص عنوان الغسل أو المسح يعدُّ من مقدِّ
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ها الحكم جملة من مسائل الطهارة، بل وفي غيرها من الأبواب الفقهيَّة التي يتوقَّف في
 .على صدق أحد العنوانين دون الآخر

ا تمثِّل نموذجاً للاتجّ  S والثانية: أنهَّ اه العلمي الذي ازدهر في القرنين الحادي عTـ
ه عدد من الأعلام إلى إفراد المسائل الدقيقة برسائل  والثاني عST الهجريَّين، حيث اتجَّ

وتسـعى إلى تحريـر محـلِّ النـزاع مستقلَّة، تجمع بين النظر اللغوي والعرفي والفقهي، 
 .وتدقيق المباني المؤثِّرة في عمليَّة الاستنباط

ومن خلال مطالعة هذه الرسالة يلحظ القارئ أنَّ مؤلِّفها لم يقـف عنـد حـدود 
نقل الأقوال، بل سعى إلى تحليل حقيقة كلٍّ من الغسل والمسح، ومناقشـة العنـاصر 

مة لهما، واستعراض مـا يمكـن أن  يترتَّـب عـلى اخـتلاف المبنـى في تشـخيص المقوِّ
المفهومين، الأمر الذي يمنح الرسالة قيمة تتجـاوز خصـوص موردهـا إلى دراسـة 

 .منهجيَّة التفكير الفقهي في عIJ مؤلِّفها
ة، رأى مركـز الشـيخ الطـوسي  وانطلاقًا من أهمِّيَّة هـذا الـنصّ وقيمتـه العلميَّـ

جـه ضـمن سلسـلة إحيـاء الـتراث للدراسات والتحقيق في النجف الأشرف إدرا
صة التي لم تنل حظَّهـا مـن التـداول  الفقهي، إسهاماً في التعريف بالمصنَّفات المتخصِّ

في تـاريخ  - من العلـماء والفضـلاء  - والدراسة، وإتاحةً لمادَّة علميَّة نافعة للباحثين 
  .الفقه الإمامي ومباحث تحديد الموضوعات الSTعيَّة

ام إلاّ أن نتقدّم بالشـكر الجزيـل والثنـاء الجميـل لسـماحة ولا يطيب لنا في الخت
المتوليّ الSTعي للعتبة العباّسيةّ المقدّسة جناب العلاّمة الحجّـة السـيدّ أحمـد الصـافي 
 (دام عزّه)، لدعمه المنقطع النظير لهذه النهضة العلميـّة، ومتابعتـه الحثيثـة وإشرافـه

 المتواصل على مشاريع المركز.
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د المSTف على الهيأة سماحة السيدّ ليث الموسوي (دامت توفيقاته)، وكذلك السيّ 
  والســيدّ الأمــين العــامّ للعتبــة العباّســيةّ المقدّســة الســيدّ مصــطفى ضــياء الــدين 

 (دامت توفيقاته)، لجهودهما الطيبّة في تيسير الأعمال التراثيةّ.
ني لجهـوده ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للشيخ عامر ارحيمة البيضـا

 في العلمية في تحقيق الكتاب، وكذا الشكر لجناب الشـيخ فاضـل حبيـب الحـليّ 
 المراجعة والإشراف العلمي جزاهما االله خيراً.

وأخيراً نسأل االله سبحانه وتعالى أن يتقبلّ مناّ هذا العمل اليسير بقبوله الحسـن، 
وأن ينــال رضــا إمامنــا الغائــب عــن الأنظــار، المطلّــع عــلى الأعــمال، الحجّــة بــن 
الحسن#، والحمد الله أوّلاً وآخراً، وصلىّ االله على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدّنا 

  محمّد وآله الطاهرين.
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لينـا الحمدُ الله الذي شرّفنا بدينه الحنيف، وأكرمنـا بكتابـه الكـريم، وأتـمّ ع
  وة^، الذين هُم أئمّة الهدى ومصابيح الدجى.نعمتهُ بولاية أهل بيت النب

والصلاة والسلام على سيّد الخلق أجمعـين، محمّـد المصـطفى وآلـه الطيّبـين 
  الطاهرين.

أمّا بعدُ، فإنّ الفقه الإسلامي يُمثّل عُمقاً علميّاً وروحيّاً يربط بـين الإنسـان 
وخالقه من خلال أحكام شرعيّة تهدفُ إلى تهذيب النفس وبيان المـنهج القـويم 

 ومسـائله حيح والدقيق لأوامر االله عـزّ وجـلّ،في الطاعة والعبادة، والفهم الص
تُشكّل أحد أبرز مظاهر الإخلاص في العبوديّة، حيثُ يتجلىّ فيها التزام المـؤمن 

  وفق منهج أهل البيت^. القرآن الكريم والسنةّ المطهّرة بنصوص
ومن المسائل التي أثارت اهتمام العلماء، وتجلتّ فيها دقّة الاجتهاد الفقهي 
واختلفت فيها أرآء المذاهب الإسلامية، مسألة المسح والغسل في الوضوء، وسبب 

 مخ مح مج لي لى لم لخ{الخلاف هو تفسير الآية الكريمة 
 ني نى نم نخ نح نج مي مى مم

  ، فحصل الاختلاف في تفسيرها من عدّة جوانب:)١(}همهج
: الأعضاء الممسوحة؛ فاتّفقوا في مسح الـرأس واختلفـوا في الـرجلين، منها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦سورة المائدة:  )١(
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  هوالمسح أم الغسل ؟ فذهب كلّ فريق منهم إلى رأي. حكمهما هل
  ومنها: في حدود المغسول سعة وضيقاً، وجهة الغسل من وإلى.

 وضوء، هل هما حقيقة واحدة أو كـلّ ومنها: التمييز بين المسح والغسل في ال
  حقيقة مستقلّة عن الأخرى؟ وما هو المائز بينهما؟. منهما له

وما يهمنا هي النقطة الأخيرة؛ لأنهّا هي التي تناولتها هذه الرسـالة الفقهيـّة 
(القول الفصل في المسح والغسل) لتوضيح الفارق بين المسح rالمباركة الموسومة ب

الماء عـلى على أعضاء الوضوء كالرأس والرجلين، والغسل الذي يتطلّب جريان 
  البSTة.

الرسالة إلى تقديم أدلّة شرعيةّ، قرآنيةّ وروائيةّ عن المعصومين^،  هذه وسعت
  تُبينّ الأحكام التفصيليةّ المتعلّقة بهذه الفريضة العظيمة.

لإبـراز  حيـاءٌ لـتراثٍ علمـيّ نفـيسٍ، وسـعيٌ إنّ تحقيق هذه المخطوطة هو إ
الإماميّة في بيان دقائق الفقه وفق مدرسة أهل الجهود العظيمة التي بذلها علماؤنا 

البيت^، وهي دعوةٌ للمسلمين إلى التفكّر في تفاصيل عباداتهم والتمسّك بـما 
  أمروا به وفق الدليل والبرهان.

نسأل االله تعالى أن يتقبّل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، وأن يُوفّقنا للسير 
  مجيبٌ. على طريق الهداية والحقّ، إنّه سميعٌ 
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 وقيـل: ،)١(د المختـاري، النـائيني، الأصـفهانيد بهـاء الـدين محمّـهو السـيّ 
  .)٢(الساكن بدار السلطنة أصفهان ،المختاري السبزواريّ 

  :و<د>;

النـائيني محمّد بن محمّد باقر الحسـيني المختـاري «قال الطهرانيّ في الذريعة: 
) والمتوفىّ بنقل صاحب الروضات rه١٠٨٠الأصفهاني المولود بها حدود سنة (

في عST الأربعين بعد المائة والألف، [له] رسالة مبسوطة كتبها في شرح أحـوال 
هـا بخطّـه، نفسه، وأرّخ ولادته بما ذكرناه، وهي ضمن مجموعة من تصانيفه، كلّ 

  .)٣(»نزيل قمتوجد عند السيّد شهاب الدين التبريزي 

  �%�>D>; و�5$خ �ABز>;:

فاضل العلماء أوقد استجاز من تتلمذ السيّد المترجم له على يد علماء عIJه، 
  في زمانه:

سنين طويلة،  قرأ على العلاّمة المجل¼««نّه: أذكر في كتاب إجازات الحديث 
واستفاد منه شطراً وافياً في العلوم الدينيّة والمعـارف اليقينيـّة، ثـمّ كتـب في أوّل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٨/٢فهرس التراث:  )١(

  .١٢١/٧روضات الجنات:  ��
  .٤/١٥٣الذريعة:  )٣(
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المجلّد الأوّل من كتاب مرآة العقول رسالة أدبيـّة ممتـازة إلى أسـتاذه طالبـاً منـه 
  ).rه١١٠٤الإجازة، فأجازه في شهر رجب سنة (

صـبهاني، المعـروف بالفاضـل كما أنّه قرأ على بهاء الدين محمّد بن الحسن الأ
به، ثمّ استجازه ضمن رسـالة  ىصول الحديثيّة الأربعة، ما استغنالهندي من الأ

  ).rه١١٠٤ة سنة (ذي الحجّ  ١٩أدبيّة جاء في نفس النسخة السابقة فأجازه في 
  .)١(»وله إجازة الحديث أيضًا من الشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملي

;�E F�
-G
  :�H$�ل �

السـيّد الأجـل، العـالم الفقيـه «المحدّث القمّـي في الكنـى والألقـاب: قال 
  .)٢(»صاحب شرح الصمديّة ،الحكيم

من أعلام العلماء العظام، موصوف : «وقال السيّد أحمد الحسيني الأشكوري
  .)٣(»بأنّه كان من العلماء الأعيان والفقهاء الأركان أديباً حكيماً متكلّماً 

هو آية عظمى من آيات العلم «الروضاتي، محقّق كتاب الزواهر: فيه السيّد  قال
Iه، والعلـم  والدين، ومن ذخائر الدهر وحسنات العالم كلّه، ومن عبـاقرة عJـ
الهادي لكلّ فضيلة، بليغ في الفضل، عظيم في جميع مزاياه من جميع النواحي، يحقّ 

  له الباهر.بتهاج بفضللأمّة جمعاء أن تتباهى بمثله، ويخصّ الشيعة الا
له في الأدب والقريض يد ناصعة، وفي علوم لغة الضاد تقدّم وتضلّع، محقّق 
في الفقه وأصوله، مجتهد مستنبط في الفروع، محدّث بارع خبير، فيلسوف متكلّم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٥إجازات الحديث:  )١(
  .٢/١٠٥الكنى والألقاب  )٢(
  .٧٠تلامذة المجل¼«:  )٣(
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   كعبـه في العلـوم كلّهـا علـوّ عـلى حكيم، وتأليفاته الجليلة هي البرهنة الصـادقة 
فلم أقل هذه الألفاظ في تعريف شخصيّته إلاّ عن خبروية  - معقولها ومنقولها -

وبصيرة بعد مطالعة آثاره، ضع يدك على أيّ سفرٍ قيمّ مـن نفثـات يراعـه تجـده 
حافلاً ببرهان هذه الدعوى، كلّ ذلك مشفوع منه بورع موصـوف، وتقـوى في 

  .)١(»ذات االله إلى ملكات فاضلة ونفسيات كريمة
 
ّ

Iو� ;J	:�:;<�"  

، تـدلّ عـلى عديـدةإنّ السيّد المترجم له صنفّ في فنون شتىّ كتبـاً ورسـائل 
  غزارة علمه، وعلوّ همّته، وسنعرض لكم منها هذه العناوين التالية:

  ارتشاف الصافي من سلاف الشافي. .١
  أمان الإيمان من أخطار الأذهان. .٢
  إنارة الطروس في شرح عبارة الدروس. .٣
  .الأيدي والبينات باسط الأيدي بالبينات في تساقط .٤
  تفريج القاصد لتوضيح المقاصد. .٥
  تقويم الميراث في تقسيم التراث. .٦
  ).rه٩١٠حاشية على الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي (ت  .٧
على هامش نسخة من المطوّل في  - وهي غير مدوّنة - حاشية على المطوّل .٨
  مجد الدين بطهران. مكتبة
  ).rه١١٠١زين الدين الشهيد الثاني (ت حاشية على المعالم للشيخ حسن بن  .٩

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٧زواهر الجواهر:  )١(
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  حاشية على تحرير القواعد المنطقية في شرح الشمسية. .١٠
  حاشية على زبدة البيان في أحكام القرآن؛ للمقدس الأردبيلي. .١١
  .حاشية على شرح المطالع وعلى الحاشية الSTيفية عليه .١٢
  حثيث الفلجة في شرح حديث الفرجة. .١٣
  وإثبات الصانع تعالى.حدائق العارف في طرائق المعارف  .١٤
  حسان اليواقيت. .١٥
  على حاشية المختIJ النافع في الفقه للمحقق الكركي. حواشٍ  .١٦
  رسالة في أحكام الأموات. .١٧
  في التشهد الأخير.’، رسالة في استحباب التسليم على النبي .١٨
رسالة في ترجمة نفسه وذكر ولادته وتصانيفه الكثيرة ومشايخه: العلامة  .١٩

  ندي، ضمن مجموعة رسائل.المجل¼«، والفاضل اله
  .رسالة في تشاح اليد السابقة مع اليد اللاحقة .٢٠
  رسالة في تعارض اليدين السابقة واللاحقة. .٢١
  الثلاث في الإرث. فاتهمؤلّ ها عين أحد في الإرث، ولعلّ  ةرسال .٢٢
  في النكاح. ةرسال .٢٣
  زواهر الجواهر في نوادر الزواجر. .٢٤
  شرح الزيارة الجامعة. .٢٥
  السجادية.شرح الصحيفة الكاملة  .٢٦
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  شرح الصمديّة الكبير. .٢٧
  شرح بداية الهداية، خرج منه إلى آخر العبادات. .٢٨
  .شرح تهذيب المنطق .٢٩
  .شرح خلاصة الحساب .٣٠
  شرح لسان الميزان. .٣١
  صفوة الصافي من رغوة الشافي. .٣٢
  عروض العروض في العروض والقافية. .٣٣
  عمدة الناظر في عقدة الناذر. .٣٤
  العين في تعارض حقي المتبايعين. .٣٥
  البهيّة في شرح الفوائد الصمديّة. الفرائد .٣٦
  فرائد الفوائد كشكول في الفوائد المتفرقة. .٣٧
  القامع للبدعة في ترك صلاة الجمعة. .٣٨
  .قبالة قبلية في بيان استقبال الميت وتوجيهه إلى القبلة .٣٩
  قسام المواريث وأقسام التواريث. .٤٠
  .يديكالقول الفصل في المسح والغسل، وهي هذه الرسالة التي بين  .٤١
  لسان الميزان في علم المنطق. .٤٢
  ائف الورّاث.ولطائف الميراث لط .٤٣
  مسألة في وجوب التكفين في ثلاثة أثواب. .٤٤
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  شرح الفنّ الطبيعي من الشفاء. ،مصفاة السفاء لاستصفاء الشفاء .٤٥
  ضمن مجموعة رسائل. ،المطرز في اللغز .٤٦
  مقاليد القصود ومواليد العقود في تفاصيل صيغ العقود. .٤٧
  ن مجموعة رسائل.، ضماللآلينظام  .٤٨
  نهاية البداية لبداية الهداية. .٤٩
  .هداية الIJاط في حرمة الجمع بين الظهر والجمعة .٥٠

:;<�Eو  

في حـدود سـنة  فـإنّ المعـروف أنهّـا ةتاريخ وفاة السيّد المترجم له غـير ثابتـ
وهذا ما اعتمده الشيخ الطهراني في الذريعة متكلاً فيه على صاحب  )،rه١١٤٠(

، وذكـر في )٢(، وذكـر هـذا التـاريخ في عـدّة مواضـع)١(بـه الروضات كما صرّح
  .)٤(، وهو كما في كتاب إجازات الحديث)٣()rه١١٣١موضع آخر بعد (

ين من العمر ما يقارب الستّ  )االله تعالى عليه رضوان(، وله )٥(أصفهان دفن في
من قرى (فريدن) من  )چوپان(قرية شيخ  واحتمل بعض أن يكون قبره في ،سنة

  .)٦(توابع أصبهان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/١٥٣الذريعة:  )١(
  .٣٤٢و١٦/١٣٤، و٣٤١و١٥/٢٥٨، و ١١/١٥٠ينظر الذريعة:  )٢(
  .١٧/٧٨الذريعة:  ينظر )٣(
 .٣٥ينظر إجازات الحديث:  )٤(
  .٧/١٢١روضات الجنات:  )٥(
 .٧١المجل¼«: تلامذة  )٦(
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S فصـلاً، انـتظم  القول الفصل في المسح والغسلجاءت رسالة  في اثني عTـ
ب عـلى بناؤها حول بيان الفارق الجوهري بين حقيقتي الغسل والمسح وما يترتّ 

 .المسألةعة لآراء العلماء ومذاهبهم في هذه ذلك من آثار فقهية، مع مناقشة موسّ 
الفصل الأوّل من الرسالة جاء ليبينّ أنّ الغسل والمسح حقيقتان مختلفتان تماماً 

ة لغةً وشرعاً، وهو رأي الإمامية ومعظم أهل السنة، ويعرض بعض الآراء الشاذّ 
التي جعلت أحدهما متضمّناً للآخر ويردّ عليها، كما ينـاقش الخـلاف في حكـم 

لمسح، مبيّناً اختلاف المذاهب في ذلك، ويؤكّد الرجلين في الوضوء بين الغسل وا
 .أنّ الرأي الغالب عند الفريقين هو التباين الكليّ بين حقيقتي الغسل والمسح

وفي الفصل الثاني أقام خمسة وجوه استدلالية لإثبات مغايرة حقيقة الغسـل 
  ة.لحقيقة المسح، مؤكّداً استقلال كلّ منهما بمفهومه وحدوده الخاصّ 

رد الفصل الثالث لبيان اعتبار الجريان في مفهوم الغسـل دون المسـح، أف ثمّ  
المعتبر في المسح عـدم  موضّحاً أنّ المعتبر في الغسل هو تحقّق الجريان نفسه، لا أنّ 

اعتبار الجريان؛ إذ لو كان الأمر كذلك لما أمكن القول بتباين الحقيقتين، كما بـينّ 
ان، بل نوع خاصّ منه تتحقّـق بـه حقيقـة أنّ الجريان المقصود ليس مطلق الجري

 .الغسل شرعاً 
وفي الفصل الرابع تولىّ تحديد الضابطة المعتبرة في الجريان، فبـينّ أنّ الغسـل 
إنّما يتحقّق بجريان الماء على جميع أجزاء العضو بنفسه على المحلّ في الجملة، سواء 

 الماء، كما تعـرّض أكان ذلك بصب الماء على العضو حتىّ يستوعبه، أم بغمسه في
لرأي السيّد ابن طاووس القائل بعدم إجزاء الغمس للعضو في الوضوء، وناقش 
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حدود مسمّى الغسل وأقلّه، وجـواز الجمـع بـين الصـبّ والغمـس في العضـو 
الواحد، مبيّناً أنّ مجرّد إمساس اليد المبتلّة أو تقطـير المـاء عـلى العضـو لا يحقّـق 

 .عنوان الغسل شرعاً 
ص لبحث ما عـبرّ عنـه الفقهـاء بـأمّا ا (الدهن)، أي rلفصل الخامس فخُصِّ

الجسد من غير جريـان عليـه بنفسـه، حيـث انتهـى  الإمساس بالماء بحيث يبلّ 
ف إلى أنّ ذلك لا يصدق عليه اسم الغسل حقيقـة، وأشـار إلى أنّ إطـلاق المصنّ 

الدهن يمكن أن تحمل على وجوب صدق اسم المأمور  الروايات القاضية بإجزاء
  به وحصول مسمّاه لغة وعرفاً.

وفي الفصل السادس ناقش اعتراض صاحب المدارك على الشـهيد الثـاني في 
قة بالطهارة تعرّض للروايات المتعلّ  تفسيره لأخبار الدهن وحملها على المبالغة، ثمّ 

إلى عـدم كفايـة التطهـير بـالثلج،  بالثلج، سواء بالغسل به أو بـالتيمم، وانتهـى
 .مستنداً إلى جملة من الأدلّة

ع على القول بتباين الغسل والمسـح وانتقل في الفصل السابع إلى بيان ما يتفرّ 
اشتراط صـحّة واعتبار جريان الماء بنفسه في الأوّل دون الثاني، وهذا الفرع هو: 

 .الغسل ق أقلّ المسح بعدم تحقّ 
لو : >×محور حول صحيحة زرارة المشتملة على قولهأمّا الفصل الثامن فت

أضمرت أنّ ذلك من المفروض،  أنّك توضّأت فجعلت مسح الرجلين غسلاً، ثمّ 
بدا لك غسل فغسلته،  بدأ بالمسح على الرجلين، فإنا<، ثمّ قال: >لم يكن بوضوء

  <.فامسح بعده؛ ليكون آخر ذلك المفروض
ف أقوال جملة من استعرض المصنّ وما تضمّنته من أحكام وتوجيهات، وقد 
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 الأعلام في تفسير الرواية، كالشيخ البهائي والشهيد الأوّل والفاضل الهندي، ثمّ 
Õورة، انتهى إلى أنّ الرواية واردة في مقام تعليم كيفيّ  ة العمـل بالتقيـّة عنـد الÖـ

 .مدّعياً أنّه لم يقف على من سبق إلى هذا الفهم من العلماء
وفي الفصل التاسع تناول بالنقد والتحليل رأي المحقّق الأردبيلي القائل بـأنّ 
أقلّ الغسل هو الدهن الخالي من الجريان بالنفس، وأنّ المسح لا يشترط فيه عدم 
تحقّق أقلّ الغسل، بناءً على القول بوجود عموم من وجـه بـين المفهـومين، وقـد 

إليها المحقّق الأردبـيلي، ثـمّ ناقشـها عرض المصنفّ الوجوه الأربعة التي استند 
واحداً بعد آخر، كما ألحق بـذلك مناقشـة كـلام الفاضـل الجـواد لموافقتـه هـذا 

 .الاتجّاه
وجاء الفصل العاشر مخصّصاً لبحث رأي السـيّد صـاحب المـدارك، الـذي 
ذهب هو الآخر إلى عدم التباين بين الغسل والمسح، وعدّ النسبة بينهما من قبيـل 

من وجه، وقد حاول المصنفّ الكشف عن منشأ هذا الرأي، معتـبراً أنّـه  العموم
نشأ من سوء فهم لعبارة الشهيد الأوّل في كتـاب >الـذكرى<، ثـمّ نـاقش كـلام 
صاحب المدارك، وأوضح المراد الحقيقي من كلام الشهيد، مستدلاًّ بأربعة وجوه 

 .المدارك صاحبعلى بطلان ما ذهب إليه 
S نـاقش مـا أورده الفاضـل الشولسـتاني في كتابـه  وفي الفصل الحادي عTـ

ة)، حيـث مـال إلى تأييـد رأي صـاحب ة في شرح الاثني عSTيّ الغرويّ  الفوائد(
المدارك وأورد إشكالين على القول بالتباين، فتولى المصنفّ الإجابة عنهما وبيـان 

 .ما يراه من مواطن الخلل في الاستدلال بهما
لته بالفصل الثاني عST، الذي جعله لدراسة عبارة الشهيد الأوّل وختم رسا
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فاسـتعرض كـلام الشـيخ عبـد االله  ،في (الألفية)، وما استظهره منها المتأخّرون
التستري في حاشيته على الألفية وناقشه، ثمّ تناول كلام الشيخ حسين بـن عبـد 

لاحظـات عليـه، قبـل أن الصمد العاملي والد الشيخ البهائي، مبيّناً ما يراه من م
يخلص إلى تحديد المراد الصحيح من كلام الشهيد الأوّل ورفع ما وقـع فيـه مـن 

 .إبهام أو اختلاف في الفهم
وبذلك تتجلى الرسالة بوصـفها دراسـة فقهيـّة اسـتدلالية متكاملـة، دارت 
حول تحرير حقيقة الغسل والمسح وضبط الحدود الفاصـلة بيـنهما، مـع مناقشـة 

تهم، مما أكسبها مكانة متميـزة في مباحـث الطهـارة، وال الأعلام وأدلّ دقيقة لأق
  .ع تطور هذا البحث في التراث الفقهي الإماميوجعلها مصدراً مهماً في تتبّ 
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  وقد حصلت لهذه الرسالة على نسختين خطيتين اعتمدتهما في التحقيق:
) صفحة، ٦٢مكوّنة من (، ٣/١٨٥٩طهران/ مكتبة دانشكاه: نسخة لىالأو

مجهولة الناسـخ  - مع الأسف - ) سطر وهي١٦وعدد الأسطر في كلّ صفحة (
  (ص).rب وزمان النسخ، وقد رمزت لها

وكانت هذه النسخة جيدة في بدايتها، ولكن في نهايتها كان هناك تلف لبعض 
  أجزاء الصفحات.

 ،٥/٢٧٣٨المرقمـة/ الإسلامي في قـمّ حياء التراث إمكتبة مركز  : نسخةالثانية
سـطر، وهـي جيـّدة  )٢٠) صفحة، وعدد الأسطر في كلّ صفحة (٣٢مكوّنة من (

(س)، والناسـخ لهـا: أحمـد بـن حسـين بـن أحمـد بـن عبـد rلها ب جدّاً، وقد رمزت
)، rه١١٦٤الجباّر&، وتاريخ نسخها: السادس عST من شهر رمضان المعظم سنة (

ادية والعSTين من شـهر ها من أوّلها إلى آخرها، بالليلة الحوتمّ الانتهاء من تصحيح
  ).rه١١٦٥لى، سنة (جمادي الأو

��9:
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  مّ، كان المنهج التلفيقي هو المعتمد في تحقيق هذه الرسالة، لعدم وجود نسخة أُ 
  هي كالتالي:في عدّة مراحل، و تحقيق هذه الرسالةمرّ و
في  مت من (س)وتمّ  )صالنسخة ( اً على ضوءتنضيد الحروف كمبيوتريّ  - ١

  بعض مواطن التلف.
 ة.مقابلة النسخ الخطيّ  -٢
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 ضبط النصّ بالمقدار المستطاع. -٣

  بيان الفرق بين النسخ في الهامش. -٤
  ع.وضع علامات الترقيم، وتقسيم الفقرات حسب الأسلوب الحديث المتبّ  - ٥
 معقوفتين: []. وضع عناوين الفصول وبعض الفقرات، وهي بين -٦

 الآيات والروايات وأقوال العلماء من المصادر المعتمدة.تخريج  -٧

، ومـنهج وبيـان مباحـث الرسـالة كتابة مقدّمة متضمّنة ترجمة للمؤلف -٨
  التحقيق.

ملاحظة: إذا كان هناك أخطاء إملائيّة في الرسالة، أو عجمة، نصحّحها دون 
 الإشارة إليها في الهامش.

الجهد القليل، ويجعله نوراً لنا في قبورنا، وفي الختام، أسأل االله أن يتقبل منا هذا 
+ للدراسات م بالشكر الجزيل إلى جميع الإخوة في مركز (الشيخ الطوسيوأتقدّ 

لوا لي المصاعب والمتاعـب؛ لإتمـام العمـل في إنجـاز هـذه )، الذين ذلّ والتحقيق
  عليهم بخير الدنيا والآخرة. نّ رسالة المباركة، وأسأل االله أن يمال

Ûاج المنـير، الطهـر والصلاة  والسلام على خير خلق االله، البشير النذير، ال¼ـ
الطاهر، العلم الظاهر، المحمود الأحمد المنصور المؤيّد، أبي الزهراء محمّـد وأهـل 

    بيته الطيّبين الطاهرين.
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